
 

 - ٥ -

 المقدمة
فخلقـه وعلمـه البيـان، فكـان االله مـصدر   علـم الإنـسان مـا لم يعلـم،يالحمد الله الذ

كل علم يعلمه الإنسان، فسبحان من خلق فأبدع، وعلـم فـأتقن، فكـان مـن جميـل صـنعه 
ُ الإنــــسان أن علمــــه البيــــان، فأصــــبح قــــادرا علــــى أن يبــــين، وتلــــك آيــــة مــــن آيــــات رب في

ّذا البــاب أيمــا إبــداع، فكــان ســبحانه هــو بــديع الــسماوات  هــالعــالمين، فأبــدع الإنــسان في
وكــان مــن تمــام إبداعــه أن فــتح البــاب لعبــاده ليبــدعوا كمــا أبــدع، ولكــن هيهــات  والأرض،

 يمـــن ـــا علـــى عبـــادههيهـــات بـــين صـــنع االله وإبداعـــه وبـــين فتوحاتـــه الـــتي ه ﴿ ُ ـــارك الل ُفـتب ـــَ َ َ َ َ
َأحسن الْخالقين ُِِ َ َ ْ ْ، فإن أبدعنا كبـشر فـأين إبـداعنا مـن إبـداع خـالق ]١٤آية : المؤمنين[﴾ َ

ُالبــشر؟ وإن تــصورنا أننــا خلقنــا فــأين خلقنــا مــن خلــق أحــسن الخــالقين؟ وإن تكلمنــا فــأين 
 .؟ كلامنا من كلام رب العالمين

يحدثنا الحق تبارك وتعالى من خلال كتابه العزيز، فنحاول أن نقتبس مـن نـور كتابـه 
ُوكيــف يبــنى الكــلام، ولهــذا وجــب علينــا دراســة هــذا الكتــاب، لنــتعلم كيــف يكــون البيــان، 

فننظر ما فيه من إبداع بلغ حد الإعجاز، وإن إعجازه آت من تمام بيانه، فالكلمـة فيـه لا 
وإن عـصرت اللغـة عـصرا، واسـتخرجت مـا فيهـا مـن ألفـاظ ومعـان،  يصلح مكاا سـواها،

 .فأنت عاجز عن أن تأتى بغيرها مكاا 
 )إعجـاز القـرآن(فـألفوا حـول هـذه العبـارة  عجـازه العلمـاء قـديما وحـديثا،ُوقد فتن بإ

المؤلفـات، وطرقــوا كـل أبــواب البيـان ليبلغــوا بعــض مـا فيــه مـن إعجــاز، ويظـل هــذا الكتــاب 
 كل زمان، وعلى يـد كـل عـالم طـرق  كل عصر بما يخرجه لنا من أسرار بلاغته فيمعجزا في

 .هذا الباب 
 إلى وقـد سـبقني وهـو بـاب الاسـتعارة،  من أبواب البيان، هنا أحاول طرق بابإنني

 هـذا الطريـق،  ـم فييُفحاولـت أن أهتـد ًأبلوا فيه بلاء حسنا، هذا الباب علماء أجلاء،
 المحـــدثين فيهـــا، وقـــد وضـــع يفعرضــت فكـــرة الاســـتعارة كمـــا ذكرهـــا القـــدماء، ورجعـــت لـــرأ

دوا فيه ليبدعوا مـن جديـد، ويعيـدوا القدماء أصول هذا العلم، وقد فتح المحدثون الباب وزا
  . شكل جديد، كأنما لم تدرس من قبلالنظر إلى الأشياء، فتبدو في
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 يولكـ  صورة جامعة لفكر القدماء والمحـدثين حـول الاسـتعارة،فيكتاب وقد جاء ال
 يللـــشريف الرضـــ)  مجـــازات القـــرآنتلخـــيص البيـــان في( يكـــون العمـــل ميـــدانيا كـــان كتـــاب

ق منها إلى الأمثلـة التطبيقيـة علـى الاسـتعارة القرآنيـة؛ لنجمـع بـين الفكـر  ننطلالقاعدة التي
 القدماء حول الـصورة الاسـتعارية، ثم نـدخل ـذا التـصور القـديم إلى يالحديث، وفكر ورأ

 بما يخلعه عليها تحليل المحـدثين مـن ًما يراه المحدثون، فتبدو الصورة الاستعارية أكثر وضوحا
إليهـــا القـــدماء، ولم يتناولوهـــا بالدراســـة أو   الـــصورة لم يـــشرنـــب فيإلقـــاء الـــضوء علـــى جوا

 .التحليل 
هــو توضــيح إعجــاز الكتـاب الكــريم، وهــذا الأمــر   ســبيل هــدف واحـد،كـل هــذا في

بـل لبيـان  أنه يجاريها، أو  للنظريات الدلالية الحديثة،ليس الغرض منه تطويع النص القرآني
ا وصـلت إليـه عقـول البـشر، وأن مـا فيـه مـن بيـان أن الحق سبحانه وتعالى سـبق بكلامـه مـ

 المعجـز إلا قولـه تبـارك أعجز كل أصحاب البيان، وما دفعنا إلى محاولة فهـم الـنص القـرآني
َُأفــــلا يـتــــدبـرون الْقــــرآن أم علــــى قـلــــوب أقـفالهــــا﴿: وتعــــالى َ ْ َ َ ٍَ ُ َُ َ ْ َ َْ ُ ُ َ ََ وفى  ،]٢٣آيــــة : محمــــد[﴾ َ

َأفــلا يـتــدبـرون﴿: موضــع آخــر قــال ُ  َ ََ َ ه لوجــدوا فيــه َ ر الل د غي ــو كــان مــن عن ِ الْقــرآن ول ِ ِ ُِ َ ْ ََْ ــَ ِ َْــ ــ ْ ِ ِ َ ََ َُ ْ
ــرا ًاختلافــا كثي ِ َِ ً ، فمحاولــة فهــم الــنص القــرآني هــو أمــر مــن االله لنــا، ]٨٢آيــة : النــساء[﴾ ْ

 .فعلينا أن نطيع أمر ربنا
 عـــصرنا حـــول الاســـتعارة كبـــاب مـــن أهـــم لقـــد لاحظـــت مـــا قدمـــه علمـــاء اللغـــة في

ـــذهني لهـــذه أبـــواب الإبـــداع  مـــن دراســـات جـــادة، قـــاموا فيهـــا بتحليـــل الجانـــب اللغـــوي وال
لكـن  ُبـشكل يـشعرك أنـه لا يوجـد مـا يقـال بعـد ذلـك، الدلاليـة؛ العملية لإخراج مكوناـا

بــل لابــد لكــل باحــث أن يبــدأ مــن حيــث  ،يينتهــ بــاب البحــث والدراســة والإبــداع فيــه لا
 خلــق جديــد آخــر لم كــره مــن ســبقه فييبت انتهــى الآخــرون، فيوظــف كــل جديــد يجــده، أو

 .  يُسمع به من قبل
 من هـذا المفهـوم قمـت بمحاولـة توظيـف معطيـات بحـوث ودراسـات هـؤلاء ًوانطلاقا

 هـذا البـاب مـن ومـا قدمـه القـدماء مـن دراسـات في  دراسة الاسـتعارة،الباحثين المحدثين في
ا اللائــق ــا كآيــات  مكاــ؛ لنــضع هــذه الآيــات القرآنيــة فييخــلال كتــاب الــشريف الرضــ

لا يـــشبع منهـــا العلمـــاء، وتبهـــر النـــاس   كـــل زمـــان ومكـــان،معجـــزات، تظـــل مـــادة بحثيـــة في
  .ي لا ينتهيبإعجازها الذ
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الاسـتعارة   مقابـلفي) الاستعارة الميتة( عبارة لهؤلاء الباحثين المحدثين، وهى أعجبتني
ـــة، ذكـــر ذلـــك بـــول ريكـــور في ـــهالحي يـــست باســـتعارات إذا أردنـــا فالاســـتعارة الميتـــة ل(:  قول

ـــــة عبـــــارة مـــــن طـــــراز  ـــــاب،  أو) يأرجـــــل الكرســـــ(الدقـــــة، وأعـــــنى بالاســـــتعارة الميت لـــــسان الب
 الجملـــة  تكـــون فيهـــا الاســـتجابة للتنـــافر في اســـتعارات الابتكـــار الـــتييوالاســـتعارة الحيـــة هـــ

ار توسعا جديدا للمعنى، وإن صـح القـول بالتأكيـد أن الاسـتعارات المبتدعـة تتحـول بـالتكر
 .)١( إلى استعارات ميتة

 قــضية تغيــير الاســتعارة، فــإذا كانــت الاســتعارة  أعيــد التفكــير فيهــذا القــول جعلــني
تولـــد جديـــدة نتيجـــة الإبـــداع والابتكـــار كـــل يـــوم، ثم تـــصبح قديمـــة بعـــد ذلـــك، بـــل ميتـــة، 

 تتحـول مـن الجديـد إلى الـتي) الاسـتعارة( القرآن الكريم مثـل هـذه الظـاهرة فكيف يكون في
 .لقديم أو الميت أو المبتذل ؟ا

 قـضية الاسـتعارة القرآنيـة، كيـف تتجـدد  إلى البحـث فييكان هذا الأمر مـن دوافعـ
، لقد جـاءت الاسـتعارة القرآنيـة حاملـة معهـا يُهذه الاستعارة ولا تبتذل رغم انقطاع الوح

ٍلــو يجــدون ملجــأ أو مغــارات﴿:  قولــه تعــالىعناصــر التجديــد، كمــا في َ َ َ َ َ ْْ ََ ً ْ َ ُ ِ وا َ ْ أو مــدخلا لول ــُ ََ ً َ  ْ َ
َإليه وهــم يجمحــون ُ َ َْ َْــ ْ ُ ِ  يــسرعون، لا يوهــم يجمحــون أ(يقــول القــرطبي ] ٥٧آيــة : التوبــة[﴾ َِ

 .)٢( ) من جمح الفرس إذا لم يرده اللجامئيرد وجوههم شي
 الــــصورة الذهنيــــة لــــدى العــــربي عــــن يعلــــ )يجمحــــون( ْلقــــد اعتمــــدت الاســــتعارة في

لفرس الفار من صاحبه، ومـا فيهـا مـن جمـع بـين صـفتين همـا الـسرعة وهو ا الفرس الجـــامح،
 عــــصرنا مــــن يــــسبق الفــــرس كالطــــائرة، ولكــــن لا توجــــد طــــائرة تجمــــع بــــين يوالخـــــوف، ففــــ

 يجمحـــون متجـــددة، ويظـــل الـــسرعة مـــع الخـــوف، فتظـــل الـــصورة الاســـتعارية في: الـــصفتين
ــــش) أصــــحاب النــــار( مجــــال الهــــدف ــــصه الأصــــلية الخــــوف ال ديد مــــع نقلــــه حــــاملا خصائ

 . السرعة الشديدةيوه) الفرس الجامح(لصفات مجال المصدر 
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